الإحرام... وبداية النسك

الإحرام عبادة

شبه بعض العلماء الإحرام في الحج بالتكبير في أول الصلاة، إذ فيه وبه تبدأ العبادة، كذلك الإحرام فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج  بفعل ظاهر، إضافة إلى جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل، كما أن فيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغير لله.

فالإحرام إذن ينبه شعور الحاج وانتباهه، ويكون حارساً له عن الغفلة والذهول عن نسكه، ويذكره بأنه مقبل على أمر عظيم، وأنه قاصد للحضرة الملوكية والسدة الربانية، وأنه بالإحرام قد تجرد من كل المظاهر الجوفاء والشعارات الزائفة والأبهة المصطنعة.

المواقيت... زماني ومكاني

وللإحرام بالحج علاقة وطيدة بالمواقيت بنوعيها الزماني والمكاني، فلا يجب إحرام إلا فيها.

والأصل في المواقيت المكانية أن الإنسان لما كان لا يدخل في الحج أو العمرة إلا محرماً بلباس خاص كان في تكليفه بالإحرام من بلده حرج ظاهر ومشقة واضحة، إذ من الحجاج  من يأتي من بعيد، على مسيرة شهر أو شهرين - بحسب وسائل النقل القديمة - فلهذا خفف الله سبحانه عنا ذلك بتخصيص أماكن معلومة حول مكة، يحرم منها الحجاج ولا يؤخرون الإحرام بعدها.

وهذه المواضع مشهورة ظاهرة لا تخفى على أحد، وعليها مرور أهل الآفاق من كل حدب وصوب... وقد كان لأهل المدينة أبعد المواقيت، وذلك لأنها مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة، وأول قرية آمنت بالله ورسوله، فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله، وأن يخصوا بمزيد من طاعته...

وميقات الإحرام الزماني للحج يبدأ من أول شهر شوال إلى طلوع فجر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة من العام نفسه، فلو أحرم المسلم بالحج  قبل هذا الوقت أو بعده فإن حجه غير صحيح، ولكن يصبح عمرة، لأن السنة كلها صالحة للإحرام بالعمرة.. فليس لها ميقات زماني محدد. قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات)(1)

وأما الميقات المكاني الخاص للإحرام، والذي لا يجاوزه الحاج دون ارتداء لباس الإحرام، فإنه يختلف باختلاف الجهات والأقاليم، فأهل مصر والشام والمغرب كله ميقاتهم الجحفة (رابغ)، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة (أبيار علي)، وميقات أهل العراق (ذات عرق) وهو في الشمال الشرقي من مكة، وميقات أهل الكويت ونجد (قرن المنازل) وهو قريب من المكان المسمى الآن (السيل)، وميقات أهل اليمن والهند (يَلَمْلَم) وهو جبل جنوبي مكة.
هذه المواقيت حددها النبي ( (1) لأهل البلاد المذكورة، ولمن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة، ويحرم على المسلم أن يجاوز هذه المواقيت بدون إحرام سواء مر بها براً أو جواً... وإذن فعلى الذين تمر طائراتهم في طريقهم إلى جدة بأحد المواقيت أن يحرموا إما في المطار قبل الإقلاع، أو داخل الطائرة قبل الوصول إلى الميقات.

وننبه هنا إلى أن تحديد هذه المواقيت المكانية لأهل تلك البلدان، كان بحسب مرور طرقهم البرية إلى مكة قديماً بها، وإلا فلو مر شامي مثلاً بميقات أهل نجد، أو مصري بميقات أهل العراق، قاصداً مكة، وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، لأنه أصبح من أهله حكماً.

آداب الإحرام

وفي الميقات الزماني والميقات المكاني يتم الإحرام بلبس ثوبين غير مخيطين: ثوب يأتزر به الحاج لنصفه الأسفل، وثوب يرتديه فوق نصفه الأعلى، وذلك بعد أن يخلع ثيابه المعتادة.

والواجب من هذين الثوبين إنما هو الثوب الذي يستر عورة الحاج منهما والثاني مستحب.

وقد ذكر العلماء الأفاضل خمسة آداب للإحرام هي:
الأول: أن يغتسل، وينوي به غسل الإحرام، ويتمم غسله بالتنظيف، ويسرح لحيته ورأسه، ويقلم أظفاره، ويقص شاربه، وذلك قبل الإحرام استعداداً له.

الثاني: أن يكون ثوب إحرامه أبيضاً، فالأبيض من أحب الثياب إلى الله عز وجل، وأن يتطيب في ثيابه وبدنه، ولا بأس بطيب يبقى جرمه (شكله) أو أثره (رائحته) أو لونه بعد الإحرام، فقد رؤي بعض المسك على مفرق رسول الله ( بعد الإحرام.(1)

الثالث: أن يصبر بعد لبس الإحرام حتى تنبعث به راحلته إن كان راكباً، أو تتحرك به سيارته، فعند ذلك ينوي الإحرام بالعمرة أو الحج قراناً أو إفراداً أو تمتعاً، وسيأتي بيان القران والإفراد والتمتع.

ويكفي مجرد النية بالقلب لانعقاد الإحرام، ولكن السنة أن يتلفظ نطقاً باللسان بالنية، وأن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول:

- لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

وإذا زاد فقال: لبيك وسعديك، و الخير كله في يديك، والرغباء إليك، لبيك بحجة أو بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إن زاد ذلك أو مثله فهو حسن،  و لا بأس به!..

الرابع: إذا انعقد إحرامه بالتلبية المذكورة فيستحب له أن يدعو مثل قوله:

- اللهم إني أريد الحج  فيسره لي،  وأعنيّ على أداء فرضه وتقبله مني، اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك، وآمنوا بوعدك، واتبعوا أمرك، واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت، وقبلت منهم، اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي ومخي وعظامي، وامتنعت عما حرمت علي بإحرامي ابتغاء وجهك والدار الآخرة.

الخامس: أن يجدد التلبية في دوام الإحرام، خصوصاً عند لقاء الركبان واجتماع الناس، وكل صعود وهبوط، وركوب ونزول، رافعاً صوته من غير حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام:

"جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من  شعائر الحج"(1).

محرمات الإحرام
هذا ويحرم ـ تعظيماً لشأن الحج، وتعبداً لله، واتباعاً  لسنة نبيه (  - على المحرم ما دام في إحرامه ستة أشياء:
الأول: لبس القميص (الدشداشة) والسراويل (البنطلون) والخف (الحذاء)  والعمامة والطاقية والمَقْنَعة (الغترة) والبدلات الداخلية، ولا بأس بلبس الحزام الذي توضع فيه النقود، وكذا الخاتم والساعة، واستعمال الدبوس لشد الإزار.

ولا بأس أيضاً بالاستظلال بشجر أو بيت أو مظلة دون أن يغطي رأسه مباشرة.

وإحرام المرأة يكون بكشف وجهها فقط، ولا حرج عليها في شيء غيره، فلها أن تلبس ما تشاء من الثياب أو الأحذية أو غير ذلك، وكشف الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة واجب ولو كانت منقبة أو ممن تستر وجهها في الأحوال العادية ... ولها إذا خافت من نظرات بعض الرجال إليها فتنة أن تسدل على وجهها مؤقتاً حتى يفوتوا ثم ترفع عن وجهها.
الثاني: يحرم على المحرم طيلة مدة الإحرام استعمال الطيب، سواء كان سائلاً أو جافاً، أما الصابون العادي فجائز، ومثله معجون الأسنان.. وأما الصابون المطيب وسائر أنواع الطيب، ما كان ذا ريح أو لون، للرجل أو المرأة، فحرام.

الثالث: يحرم على المُحرِم حلق الشعر وقصه، رجلاً  كان أو امرأة، وكذا يحرم قلم الأظافر، ولا بأس بالكحل للتداوي، ولا بالاغتسال، ولا ترجيل الشعر، ولا التبرع بالدم، ولا تبديل ملابس الإحرام إذا اتسخت، فكل ذلك جائز مباح.

الرابع: يحرم على المُحرم جماع زوجته... وهو من أكبر مفسدات الحج، ومن أسباب التشديد في العقوبة على فاعله...

أما الزنا في الحج فذلك لعمري أكبر الكبائر وأعظم الفجور، ولا يمكن تصوره من مؤمن، فضلاً عن حاج.

الخامس: يحرم على المُحْرِم مقدمات الجماع، كالقبلة والملامسة بشهوة والاستمناء، ويحرم عليه عقد النكاح لنفسه أو لغيره.

السادس: يحرم على المحرم أيضاً  قتل صيد البر، أما الحيوان المؤذي كالعقرب والحية والكلب العقور فلا بأس بقتله.

وهناك تفصيلات لمحرمات الإحرام تعرف عن طريق سؤال العلماء، أو الاطلاع عل كتب الفقه لمن هو أهل ذلك.

وإذا كانت هذه هي المحرمات جملة على المحرم، فإن ما سواها من أمور الحياة ـ طعاماً وشراباً، ونوماً وسهراً، وتجارة وتسوقاً، ومشاركة في المجالس واستخداماً لجميع وسائل المعيشة ـ جائز ولا  حرج فيه، ما لم يكن مشغلاً عن الله، صارفاً عن النسك، فيكره لذلك.

البداية... تلبية

هذا وعلى الحاج أن يعلم أن معنى التلبية والإحرام: إجابة نداء الله عز وجل، فليرج القبول والرضى من الله،  وليحذر أن يقال له: لا لبيك ولا سعديك... فكم من حاج ترد عليه تلبيته، ويعرض عنه ربه، ويضيع جهده سدى.

قال سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين رضي الله عنهما، فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه، وانتفض، ووقعت  عليه الرعدة، ولم يستطع أن يلبي، فقيل له:

· لم لا تلبي ؟؟ فقال: 

· أخشى أن يقال لي: لا لبيك ولا سعديك.

ومثله روي عن أبي سليمان الداراني حينما أحرم التفت إلى أحمد بن أبي الحواري فقال له:

ـ ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير حله، ثم لبى، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، فما نأمن أن يقال لنا ذلك.

ويقول أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين:

ـ وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)(1) ولْيتذكر نداء الخلق بنفخ الصور، وحشرهم من القبور، وازدحامهم في عرصات القيامة، مجيبين لنداء الله سبحانه،  ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين، ومقبولين ومردودين...

اللهم لا تحرمنا عفوك وتفضل علينا بالقبول... لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك... لا شريك لك
إلى منى يوم التروية، ثم عرفات

يوم التروية:

مع إشراقة شمس اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ أعمال الحج المباشرة.

واليوم الثامن هذا يقال له: يوم التروية.

وإنما سمي كذلك إما لأنهم كانوا يروون الإبل في هذا اليوم استعداداً للمضي في المناسك، حتى تأتي منى وعرفات، ثم تعود إلى مكة وهي مرتوية... أو إنما سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ولده إسماعيل، جعل يفكر ويتروى في الأمر، حتى تبيّن له الجزم والأمر فمضى غير متردد ولا متراجع... أو لأنهم كانوا يتروون من الماء فيملؤون الروايا والقرب يعدونها ليوم عرفة... وكل هذه الأقوال ذكرها العلماء... وكلها محتملة للصواب.

العودة إلى الإحرام

فإن كان الحاج قارناً أو مفرداً ـ وقد أحرم من قبل بالطبع ـ فإنه يمضي في هذا اليوم إلى منى بإحرامه الذي بدأ به نسكه...

وإذا كان متمتعاً قد ألقى ثياب الإحرام ـ بعد أداء العمرة ـ فإنه في هذا اليوم يعود إلى إحرامه من مكانه الذي هو فيه، دون حاجة إلى الخروج إلى الميقات، بل ميقاته مكانه ـ سواء كان داخل مكة أو خارجها ـ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا في الأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية، ولم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت ليحرموا عنده، أو إلى الميقات ليحرموا منه.

ويستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات: من الغسل والتنظف، استعداداً للدخول في النسك، ويطوف سبعاً بالبيت إن كان داخل مكة، ويصلي ركعتين، ثم يحرم عقبيهما... وممن استحب ذلك عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر.

وعن عبيد بن جريج أنه قال لعبدالله بن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهلّ للناس ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر: أما الإهلال فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.

وإذا أحرم حرم عليه كل ما حرم على المحرم، كما عرفت عند ذكر الإحرام لدخول مكة. (انظر: الإحرام وبداية النسك ص36 وما بعدها).

في منى يوم الثامن

ثم يمضي إلى منى بعد ذلك، وهو مداوم أثناء توجهه إليها على الدعاء والتلبية... 

فإذا وصلها استحب له أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت فيها ليلة التاسع من ذي الحجة إلى الفجر فيصلي الفجر فيها...

هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ففي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات.

فإن ترك الحاج شيئاً من ذلك، كأن ذهب إلى عرفات مباشرة، ولم ينزل بمنى، أو خرج من مكة ليلة التاسع فلا شيء عليه... لأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج من مكة يوم التروية، حتى دخل الليل وذهب ثلثه، كما صلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة.

والمشي على الأقدام من مكة في المناسك إلى انقضاء حجة أفضل، إن قدر عليه، دون أذى يلحقه... لأن في المشي إظهاراً للتذلل لله ومزيداً من الشعور بالعبودية له، كما أن فيه توليداً للإحساس بلذة الطاعة في النفس.

مع إشراقة الشمس في عرفات

فإذا أصبح يوم عرفة (وهو اليوم التاسع) صلى الصبح في مبيته بمنى، حتى إذا طلعت الشمس على ثَبِير (وهو جبل شرقي منى) سار من منى إلى عرفات، ويقول:

ـ اللهم اجعلها خيرَ غَدْوَةٍ غدوتها قط، وأقربها من رضوانك، وأبعدها من سخطك، اللهم إليك غدوت، وإياك رجوت، وعليك اعتمدت، ووجهَك أردت، فاجعلني ممن تباهي به اليوم مَنْ هو خير مني وأفضل، اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وحجي مبروراً وارحمني إنك على كل شيء قدير.

ولْيكثر من التلبية، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار، ومن قول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كما يكثر من التسبيح والتكبير إذا وقع بصره على جبل الرحمة، ويستمر في مسيره حتى يبلغ عرفات ماراً بالمزدلفة غير متوقف فيها.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحُمْس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات، فيقف بها، ثم يُفيض منها، فذلك قوله عز وجل: 

ـ (ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)(1).

وإنما سميت قريش وما وَلَدَتْ الحُمْس لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا، فكانوا يقولون: 

نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيت وهم محرمون.

وإذا أتى عرفات فلْيضرب خباءه بِنَمرة قريباً من المسجد، فَثَمّ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته، ونمرة هي بطن عُرَنة دون الموقف ودون عرفة.

ويستحب الاغتسال للوقوف في عرفات.

خطبة جامعة في عرفات

فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة وجيزة جامعة كخطبة الجمعة (خطبتان)، يوضح فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم والذي بعده، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل، ويحذرهم من محارمه، ثم يقعد، وبعدها يصلون الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ويقصرون الصلاة ركعتين ركعتين.

وعرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنَة، ونمرة ليست من عرفات.

والمراد بالوقوف في عرفة ليس الوقوف على الأقدام، بل الحضور في ذلك المقام، سواء كان المرء واقفاً أو قاعداً، أو مضطجعاً ... فكل ذلك مجزئ عنه وكاف.

والأفضل أن يقف بقرب الإمام ما أمكن ذلك، ويندب أن يستقبل القبلة، وأن يستزيد من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة.

ولا يصوم الحاج في هذا اليوم، وذلك ليكون الفطر أقوى له على المواظبة على الدعاء وتحمل المشاق... ولا يقطع (أي لا يترك) التلبية يوم عرفة، بل الأحب أن يلبي تارة، ويكب على الدعاء أخرى، ثم يعود إلى التلبية فالدعاء والالتجاء إلى الله... وهكذا حتى ينقضي اليوم.

الموقف العظيم يوم الحشر

يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله ونفعنا به:

ـ ولتذكر يا أخي ـ بما ترى من ازدحام الخلائق، وارتفاع الأصوات، واختلاف اللغات، واتباع الفرق أئمتهم في التردد على المشاعر ـ عرصات يوم القيامة، واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة، واقتفاء كل أمة نبيها، وطمعهم في شفاعتهم، وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول... وإذا تذكرت ذلك فَأَلْزِمْ قلبك الضراعة الابتهال إلى الله عز وجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين، وحقق رجاءك بالإجابة...

فالموقف الشريف والرحمة إنما تصل إلى كافة الخلائق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض من الصالحين، فإذا اجتمعت هممهم، وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم، وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم، وامتدت إلى أعناقهم، وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة، فلا تظنن أنه يخيب أملهم، ويُضَيِّع سعيهم، ويدخر عنهم رحمة تغمرهم.

ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له.

وقت الوقوف الواجب:

هذا ويشترط أن يكون الوقوف في وقته، ووقته من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة بعد الظهر إلى فجر يوم النحر.

ويكفي من ذلك الوقت الحضور لحظةً تمتد إلى غروب شمس التاسع إن وقف نهاراً، فإن جاء ليلاً أجزأه.

والأفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، والأفضل أن يكون الحاج أهلاً للعبادة شرعاً.

وإذا تحقق له الحضور بعرفة على الأساس السابق، فإنه يكون قد أدى أهم ركن في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ـ " الحج عرفة "(1).

ويندب للنساء الجلوس في أي مكان من عرفات، ويندب لهن عدم مزاحمة الرجال.

ويندب للواقف في عرفات أن يكون متطهراً من الحدث والخبث، مع العلم أن الطهارة هذه سنة وليست بشرط، وتستطيع الحائض والجنب الوقوف بعرفات.

وإذا كان الاقتراب من جبل الرحمة مفضلاً حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطلب ذلك منك ـ أخي الحاج ـ إن كنت تخاف الزحام أو إضاعة الرفقة، أو التيه عن المنزل، فاحذر ما يورطك فيه.

والصعود على جبل الرحمة نفسه ليس بمشروع، وإنما هو تكلف لسنا مطالبين به، وهو من صنيع الجهال.

وسنذكر إن شاء الله فيما بعد جملة واسعة من الأدعية التي تصلح لعرفات مع الابتهال والتضرع لرب العالمين.

من دعاء عرفة

الحج عرفة:

في يوم عرفة، وفي وقت الوقوف بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع الإمام، تبدأ أسعد لحظات المسلم وأهم مناسك الحج . . . 

"الحج عرفة".

وأعظم شعائر هذا اليوم وأكثر ما يُشغل الحاجُ نفسَه به فيه الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

- "خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلى الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"(1). 

الدعاء مع العبادة

ولهذا فإن العناية بالدعاء في ذلك اليوم ضرورية جداً، والدعاء غنما يكون من العبد على هيئة من التذلل والخضوع والتواضع والخشوع. 

فلتقف على قدميك أيها الحاج، مستقبل القبلة، تدعو مولاك رافعاً يديك، باسطَهما كالمستطعم المسكين، ضارعاً على الله، محاسباً نفسك، عازماً على تجديد توبتك بين يدي ربك، ترجو منه أن يرحمك مع المرحومين، وأن يشملك بعفوه وصفحه وإحسانه مع الفائزين، وأن يعتق رقبتك من النار مع من يعتقهم في ذلك اليوم، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

- "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء" (1). 

واحذر – أيها الحاج – المخالفات الشرعية في ذلك اليوم ولو في أدنى شيء وأهونه، فاحفظ بصرك وسمعك عن النظر إلى الحرام أو استماعه، وصن لسانك عن قول السوء، أو المجادلة أو الكذب أو الغيبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن يوم عرفة:

- " إن هذا يوم مَنْ مَلَك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له " (2). 

أما قلبك فاحفظه عن أن يتعلق بشيء سوى الله.

من الأدعية المأثورة: 

وإليك فيما يلي جملة طيبة من الدعاء، معظمه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح، جمعناه لك من مصادر شتى. 

يستحب الإكثار من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وكذلك الإكثار من قول: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول. 

ومما تدعو به ربك ما يلي: 

- اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي لساني نوراًً، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي وإليك ثوابي، اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر، الله إن أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر، اللهم إني أعوذ بك من تحول عافيتك، وفجأة نِقمتك، وجميع سخطك، اللهم اهدني بالهدى، واغفر لي في الآخرة والأولى، يا خير مقصود، وأسنى منزول به، وأكرم مسئول ما لديه . . . أعطني العَشِيةَ أفضل ما أعطيت أحداً من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويافاطر الأرضين والسموات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات، وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. . . اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائسُ الفقير المستغيث المستجير الوَجِل المشْفِق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكن، وابتل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذلّ لك جسده ورَغِمَ لك أنفه. 

رحمتك وسعت كل شيء

- اللهم أخرست المعاصي لساني، فما لي وسيلة من عمل، ولا شفيعٌ سوى الأمل، اللهم إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني، ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاماً، ولكنها صغار في جنب عفوك، فاغفرها لي يا كريم . . . إلهي أنا العوّاد إلى الذنوب، وأنت العواد إلى المغفرة، سبحانك ما أعظم حجتك عليّ، وأكرم عفوك عني . . . أسألك بوجوب حجتك علي، وانقطاع حجتي عنك، وفقري إليك، وغناك عني إلا غفرت لي، يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راجٍ. . . أتوسل إليك بكل ما تقبل التوسل به أن تغفر لي ذنوبي، وأن تصرفني من هذا الموقف مَقْضِيَّ الحوائج. . . 

الرجاء فيك غير منقطع يا رب

- إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتني، فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتني، إلهي ما أنت صانع العشية بعبد مقرٍ لك بذنبه، خاشعٍ لك بذلته، مستكين بجرمه، متضرع إليك من عمله، تائب إليك من اقترافه، مستغفر لك من ظلمه، مبتهل إليك في العفو عنه . . . فيا ملجأ كل حي، وولي كل مؤمن، من أحسن فبرحمتك بفوز، ومن أساء فبخطيئته يهلِك، اللهم إليك خرجنا، وبفنائك أنخنا، وإياك أمّلنا، وما عندك طلبنا، ولإحسانك تعرضنا، ومن عذابك أشفقنا . . . يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، وليس فوقه خالق يخشى، وليس له وزير يؤتى، ولا صاحب يرشى. . . يا من لا يزدد على كثرة السؤال إلا جوداً وكرماً، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلاً وإحساناً . . . يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات . . . يا من لا يُبْرِمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين، أذقنا برد عفوك، وحلاوة مناجاتك . . . اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، ونحن عبيدك، وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا . . . وإنك أمرتنا أن نتصدق علينا . . . ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، وأنت أحق بالكرم فاعف عنا . . . ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني . . . اللهم اغفر لي جَدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. 

سبحانك يا رب

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوارة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . . . أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. . . اقض عني الدين، وأغنني من الفقر، اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. . . اللهم لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وأعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. . . اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً . . . لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . . . اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، الله استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيد يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. 

اللهم أنت الحق ووعدك حق!!

- اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. . . أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . . . اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر . . . اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال . . . اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. 

اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان . . . اللهم ما قصر عنه رأي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك، أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أرغب إليك فيه، وأسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. 

واستمر يا أخي الحاج على هذه الحال واقفاً بالذل بين يدي مولاك العزيز، فعسى أن لا تشقى بعد ذلك أبداً. 
وكن على يقين من أنك مهما دعوت فإنك مقصر، ومهما ألححت فإن الله يحب منك ذلك، ومهما طلبت فإن الله على كل شيء قدير. 

وعسى أن لا تنسانا من دعائك المبارك في ساعتك الطيبة. 

بين عرفات والمزدلفة

ويستمر الحاج في وقفته يوم عرفات (اليوم التاسع من ذي الحجة) إلى غروب الشمس، وذلك بتمام مغيب قرصها في الأفق ... وحينئذ تبدأ النفرة من عرفات باتجاه المزدلفة التي لا تبعد عنها كثيراً.

ولكن ينبغي أن يحذر الحاج في نفرته تلك أمرين اثنين، وأن يحرص على أمرين اثنين.

إياك وهذين الأمرين

أما الأمران اللذان يحذرهما أشد الحذر ويبتعد عنهما كل البعد لخطرهما وسوئهما:
فأولهما: أن يغادر عرفات قبل المغيب التام للشمس، فبعض الحجاج ربما تعجل ذلك رغبة منه في سبق الآخرين.

والخروج من عرفات قبل المغيب يوجب دماً عند بعض الفقهاء، ويفسد الحج عند آخرين.

وثاني الأمرين اللذين يحذرهما الحاج: أن يزاحم الآخرين بسيارته أو نفسه، فينفر مع مئات الألوف من الحجاج وكأنه في صراع ومسابقة، وهذا صراع منكر، وتنافس سيئ مردود، يشهده الحاج بأم عينه ساعة النفرة...

ولتتصور معي ـ أخي الحاج ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته يكفّها أي يشدها بلجامها ويكبح جماحها، حتى أن رأسها ليصيب مَوْرك رحله أن تسرع وتزاحم، بل ويقول للناس منادياً فيهم مشيراً بيده اليمنى: 

ـ السكينة السكينة، عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إيجاف الخيل والإبل، قال أسامة ـ وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم ـ:

ـ فما زال يسير على هينته حتى أتى جَمْعاً ـ أي مزدلفة ـ(1).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى زجراً شديداً وضرباً شديداً للإبل، فأشار بصوته إليهم يأمرهم بالسكينة(2).

ولا يليق بالحاج، وهو الذي أمضى سحابة يوم عرفات يدعو ويلح في الدعاء، ويتوب ويستغفر، ويجأر إلى الله بطلب الرحمة والهداية والسداد، أن ينفر على غير هيئة سكون العابد وخشية المتبتل.

فداوم كل المداومة أخي الحاج ـ تقبل الله منك ـ على الهدوء والتأني والسكينة والرفق ... فذاك شعار الصالحين المقبولين.

وعلى هذين الأمرين فاحرص

وأما الأمران اللذان يحرص الحاج عليهما، ويستمسك بهما ساعة النفرة من عرفات:
فأولهما: أن يؤخر صلاة المغرب إلى مزدلفة، فلا يصلي المغرب في عرفات ولو تأخر في مغادرتها إلى ما بعد العشاء... وتلك هي السنة، فقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاةُ أمامك، فركب فجاء مزدلفة، فنزل وتوضأ فأسبغ الوضوء، وصلى "(1).
وصلاة المغرب والعشاء إنما تؤدى مع الإمام جماعة في مزدلفة، فيصلي المغرب ثلاثاً، ويقصر صلاة العشاء إلى ركعتين، يؤذن لهما أذاناً واحداً، ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة، ثم يصلي نافلتهما بعدهما.

وإن فاتته الصلاة مع الإمام، فليصل كذلك وحده منفرداً ولا حرج.

وثاني الأمرين اللذين يحرص عليهما الحاج أثناء نفرته من عرفات: أن يكثر من التلبية، فالتلبية ها هنا مؤكدة ومطلوبة أكثر من أي موطن آخر، ويكثر كذلك من القرآن والدعاء.

ويستحب أن يكثر أثناء الطريق من قول: لا إله إلا الله والله أكبر.

من الدعاء الطيب

كما نذكرك مرة أخرى بطائفة من الأدعية ـ المناسبة للمقام ذاك ـ فالدعاء لا يمل منه العبد، ولا يضجر منه الرب، وأنت موعود الاستجابة ما أطلت وصدقت وألححت على ربك فتوجه إليه بالدعاء على النحو التالي:

ـ اللهم إليك أرغب، وإياك أرجو فتقبل نُسُكي، ووفقني وارزقني فيه من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيّبني إنك أنت الله الجواد الكريم ... اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ... لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ذنبي، ووسّع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها أُلْفتي، وتعصمني بها من كل سوء... اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة... أسألك يا قاضي الحاجات ويا شافي الصدور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود ... اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وعدواً لأعدائك... اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً، وقلباً سليماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وهكذا يستمر في الدعاء والتلبية والقرآن إلى أن يبلغ المزدلفة، فلينزل إن تيسر له ذلك دون إحراج قرب المشعر الحرام (وهو جبل قُزَح) وهو ظاهر معروف، قد شيد مكانه مسجد عظيم له منارة مضاءة بالأنوار يهتدي بها الناس، ثم يبادر بعد النزول فوراً إلى صلاة المغرب وجمعها مع صلاة العشاء المقصورة كما قدمنا قبل.

قال الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ {198} ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [البقرة: 198ـ199].

المبيت في مزدلفة

ويبيت الحاج في المزدلفة هذه الليلة في أي مكان فيها تيسر، وهو (أي المبيت بمزدلفة) واجب عند الشافعية والحنابلة إلى منتصف الليل على الأقل، وأجاز المالكية البقاء في مزدلفة شيئاً يسيراً بمقدار إناخة الجمال وإنزال حملها، أي بحدود نصف ساعة تقريباً.

والمزدلفة كلها موقف، لا يجب النزول في مكان معين، إلا وادي مُحَسِّر     ـ وهو الذي يفصلها عن منى ـ فليس من المزدلفة، وليس للحاج أن ينزل به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ـ " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسّر ".

ولا ينبغي للمسلم في الطريق من عرفات إلى المزدلفة إن كان راكباً ورأى من إخوانه المسلمين المشاة منقطعاً ـ كامرأة أو طفل أو شيخ ـ أن يمر به دون حمله معه، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من عرفات إلى المزدلفة أسامة بن زيد، ثم أردف بعد ذلك الفضل بن العباس(1). 

الإذن للضعفة وأهل الأعذار

وإذا بات الحاج في مزدلفة سُنّ له أن يقدم أمامه ضَعَفَة أهله من النساء والولدان، الذين يتقدمون موكب الحج، فيسيرون إلى منى قبل الزحام الشديد في صبيحة اليوم العاشر يوم النحر، فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " وَدِدْت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سَوْدة، فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، قال القاسم: فقلت لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم إنها امرأة ثقيلة ثَبِطة (أي بطيئة) فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها "(2). وكما قدّم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قدّم عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: " قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمْع (أي ليلة المزدلفة) أُغيلمَة بني عبد المطلب على حُمُرات فجعل يلطح (أي يضرب بكفه) أفخاذنا ويقول:

ـ أُبَيْنَيْ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس "(3).

ويبقى الحاج ـ على أفضل وجه ـ في المزدلفة حتى يطلع الفجر ويصلي الصبح، وعندها يبدأ يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة.
وبطلوع فجر يوم النحر ينتهي آخر أمد ممكن للوقوف بعرفات وإدراك حج ذلك العام، فإن طلوع الفجر هذا آخر وقت حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله:

ـ " الحج عرفـة، فمن أدرك عرفـة قبل طلوع الفجر من ليلة جَمْع فقد تم حجه "(1).

وفي مزدلفة يلتقط الحصى 

وفي أثناء بقاء الحاج في مزدلفة وبعد صلاة الفجر يقوم بالتقاط الحصى لرمي الجمرات ـ وقد استحب ذلك الشافعية ـ اتباعاً للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ـ أي صبيحة يوم رمي جمرة العقبة يوم النحر:

ـ " هاتِ ... أُلقط لي... فلقطت حصيات من حصى الخزف، فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "(2).

ولا يتعين مكان محدد للقط الحصى، ولا يندب أن يغسل الحصى، ولا أن يلتقط كل الحصى مرة واحدة، بل يفعل ما يتيسر له دون حرج، ولو التقط قبل الفجر جاز.

قَرّتْ عينُك أيها الحاج بتمام أعظم أركان الحج، وأعانك الله على ما تبقى من مناسك الحج.

إلى منى وجمرة العقبة

بعد أن يصلي الحاج في مزدلفة المغرب والعشاء، ويهيئ لنفسه مقاماً مؤقتاً فيها، يرقد قليلاً إلى قبيل الفجر، كما فعل صلى الله عليه وسلم ، فقد اضطجع(1) صلى الله عليه وسلم مستريحاً من عناء التعب...

حتى إذا طلع الفجر صلى الحاج صلاة الفجر متعجلاً بها بغلس دون تأخير إلى الإسفار.

ثم يأخذ في التكبير بعد ذلك، والابتهال إلى الله تعالى بالدعاء، وهو على ثقة كبيرة ورجاء قوي بالإجابة، ولْيأخذ في المسير، حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام، وهو آخر المزدلفة، وقف يدعو بخشوع وإلحاح حتى يسفر الصبح أي قبيل طلوع الشمس.

فاذكروا الله عند المشعر الحرام

ومما يقوله في دعائه عند المشعر الحرام، وهو مقام الزلفة والقرب إلى الله تعالى، والإكرام منه سبحانه للحجاج بعد عرفة:

ـ اللهم إني أسألك فواتح الرحموت، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلا في الجنة، وأن تصلح لي شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت... اللهم كما وَقَفْتَنا في هذا المكان فوفّقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا، اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله... اللهم اغفر لي جميع ما أسلفته، واعصمني فيما بقي، وارزقني عملاً صالحاً ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم، اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك، وأتوسل إليك بك، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما منت على أوليائك، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين، اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح سيدنا محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام.

والدعاء عند المشعر الحرام وذكر الله والتضرع إليه مذكور في قول الحق سبحانه: 

ـ (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ)(1).

ويبقى الحاج في موقفه هذا بعد الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، حيث يبدأ بالتحرك باتجاه منى ... وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي انصرف قبل طلوع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا يتأخرون حتى طلوعها.

عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يصلي بجَمْعٍ (مزدلفة) الصبح، ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس(1).

وكما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الدفع من مزدلفة فقد خالفهم في التأخير في الدفع من عرفات، حيث كانوا يتعجلون الدفع قبل مغيب الشمس.

السكينة السكينة أيها الحاج
وفي إضافة الحاج من المشعر الحرام وتوجهه إلى منى يُذَكّر بالسكينة كما ذُكّر بها غداة نفرته من عرفات
فعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع (أي مزدلفة) وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة(2).

وفي الطريق إلى منى يمر الحاج بوادي محسّر، فيستجيب له أن يحرك دابته أو سيارته، أو يسرع في مشيه حتى يقطعه بعجلة، فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رميةٍ بحجر.

وليكن شعارك أيها الحاج عند ذلك: التلبية والتكبير تجمع بين هذا وذاك، كما تضيف إليهما الذكر والدعاء، كل ذلك مع الخشوع وحضور القلب والتضرع والابتهال، فهذا هو آخر زمن التلبية... وربما لا يقدر للإنسان في عمره تلبية غيرها... فمن يدري ما يكتب للإنسان من الأعمار !.
وفي مِنى تبلغ المُنى

والمسافة بين المشعر الحرام ومنى قريبة، فإن وصلها الحاج ابتدأ ذلك داعياً بمثل قوله:

ـ الحمد لله الذي بلغنيها سالماً معافى، اللهم هذه منى أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمنَّ علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان، ومن المصيبة في ديني يا أرحم الراحمين.

وهكذا يصل الحاج إلى منى بعد طلوع الشمس، صبيحة عيد النحر، يوم العاشر من ذي الحجة.

وفي منى تقع الجمرات الثلاث، وهي بالنسبة للقادم من المزدلفة باتجاه مكة مرتبة: الصغرى، فالوسطى، فالكبرى، وتسمى الكبرى جمرة العقبة، وبين كل جمرة وجمرة مسافة بسيطة.

والحاج يوم النحر لا شغل له مع الجمرتين الصغرى والوسطى، فيتجاوزهما حتى ينتهي إلى جمرة العقبة (الكبرى)  فإذا وصلها فإن أول ما يفعله أن يقطع التلبية بالكلية، فقد انتهى وقتها، وجاء وقت التكبير الصرف.

عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ( أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة(1).

رمي الجمرة الكبرى... شروط وآداب

وبالنسبة لرمي الجمرة الكبرى يوم النحر نذكر ما يلي:

أولاً: وقت الرمي: وأفضل أوقات الرمي وقت الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، فقد ثبت هذا عن النبي (، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " رأيت رسول الله ( يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس "(1). فإن لم يتمكن من ذلك رمى أي وقت من النهار.

ثانياً: كيفية الرمي: أن يجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، لأن ذلك ورد عن النبي ( (2)، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك.

ثالثاً: لا بد من مباشرة فعل الرمي، فلو أخذ حصاه ووضعه في المرمى لم يكفه ذلك، كما لا بد أن يغلب على ظنه وقوع الحصى في المرمى بعد رميها، فلو تأكد من خروجها عن المرمى ووقوعها خارجاً عنه أعاد رمي حصاة عوضاً عنها، ومعلوم أن عدد الحصى الذي يرميه عند الجمرة سبع حصيات.

رابعاً: يرفع يده عند رميه الحصاة، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر على طاعة الرحمن ورَغْمِ الشيطان، اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك.

ويكون رفيقاً في الزحام، ويختار الحصى الذي ليس بكير يملأ الكف، ولا صغير مثل حب السمسم أو الحمص، بل يكون حصى رميه مثل حبة الزيتون المتوسطة، أو فوق الحمص ودون البندق.

عن سليمان بن عمرو عن أمه قالت: سمعت النبي ( وهو في بطن الوادي، وهو في بطن الوادي، وهو يرمي الجمرة، وهو يقول:

ـ " أيها الناس لا يقتلْ بعضكم بعضاً، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخَذْف "(1).

وإن مما يؤسف له حقاً أن يكون الزحام وعدم الانتظام في الحركة والتدافع الأهوج عند الرجم سبباً في إزهاق الأرواح، أو التضييق الشديد على الناس، رغم إمكانية أن يتم الرمي بسلام وراحة لو تقيدنا بالنظام، وتأدبنا بآداب الإسلام، واستخدمنا التقنية الحديثة التي تسهل حركة الناس وتيسر لهم أداء مناسكهم وتوسع عليهم في مضايقهم.

العبودية لله محور العبادة

خامساً: إن رمي الحجار إنما شرع لهدف عظيم: هو قصد الانقياد للأمر  الشرعي إظهاراً للرق والعبودية لله، وانتهاضاً لمجرد الامتثال وأداء الواجب.

وعليك أخي الحاج أن تقصد وأنت ترمي جمارك التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث رمى الشيطان في ذلك الموضع طرداً له وقطعاً لأمله ووسوته، وإذا خطر لك أن الشيطان عرض لإبراهيم عياناً، وشاهده فلذلك رماه، وأنا ليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتّر عزمك في الرمي، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه، فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي، فبه يرغم أنف الشيطان، وتقصم ظهره، وتقطع أمله فيك.

اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان، ولا تجعل له علينا سبيلاً.
ذبح الهدي والحلق يوم النحر

التكبير بعد التلبية والرمي

وبعد رمي العقبة صبيحة عيد الأضحى يبدأ بالتكبير بدلاً من التلبية.

وإنما كانت التلبية في أول المناسك لأنها تدل على استجابة الحاج وتهيِئُه وإسراعه إلى رضى ربه سبحانه، فهو لذلك يقول: لبيك اللهم لبيك... أي أحببتك يا رب إجابة بعد إجابة، وها أنا قادم إليك حيث أمرتني، فتقبل مني كما وعدتني.

فإذا قضى من عرفات، وتيقن أن الله غفر لأهل الموقف كلهم، ونظر إليهم نظرة رحمة، وباهى بهم ملائكته المقربين، وتأكد هذا بالوقوف عند المشعر الحرام، والإفاضة إلى منى، ورمي جمرة العقبة، يكون قد انتهى الحاج من معظم مناسك الحج، وأهم أركانه، فلذلك ينتقل إلى التكبير دليل فرح بما هداه الله إليه من تمام النسك وعظيم المغفرة، كما قال سبحانه:

ـ (وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)(1).

فلذلك لا يزال يكبر مردداً: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر).

وهذا التكبير مستحب طيلة أيام التشريق الثلاثة شكراً لله وفرحاً بتمام نعمته.

وقد انصرف النبي ( بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر (أي العاشر من ذي الحجة) إلى المنحر فنحر الهدي.

وفي يوم الأضحى أيضاً يحلق الحاج شعره أو يقصره.
افعل ولا حرج

وهذه المناسك أو الشعائر الثلاث (الرمي والنحر والحلق) يباح فيها التقديم والتأخير، لا حرج على من فعل منها شيئاً قبل غيره، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: " وقف رسول الله ( في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله: اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارمِ ولا حرج، فما سئل رسول الله ( عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج "(1)، وفي رواية لمسلم: " وأتاه آخر فقال: إني أفضت (أي طفت طواف الإفاضة) إلى البيت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج ".

إلا أن نبي الله رمى أولاً، ثم نحر ثانياً، ثم حلق ثالثاً، ثم طاف طواف الإفاضة... هكذا حج رسول الله (، فمن استطاع أن يتبعه في ذلك أجمل وأكمل، ومن لم يستطع ذلك بسبب الزحام أو غيره فلا حرج عليه، ونحن على سعة في ديننا والحمد لله على ذلك.

ونعود إلى تفصيل هذه المناسك فنقول:

ذبح الهدي من شعائر الله

أولاً: ذبح الهدي: وكان الحجاج قديماً ربما ساق بعضهم معه الهدي من بلده، وكانوا يشعرون الهدي، أي يعلِّمونه بشيء من دمه، أو يقلدونه القلائد، ليعرف أنه هذي للبيت فلا يتعرض له أحد، وكان قصدهم من سوق الهدي وإشعاره وتقليده إظهار تعظيم البيت، وقد فعل ذلك رسول الله ( حيث ساق البُدْن من المدينة المنورة بعد أن أشعرها(1)، بل واستقدم بعضها من اليمن. كما ورد أنه قلدها. 

وقد كُفِيَ الحجاج مؤنة ذلك، فيشتري الحاج هَدْيه من المنحر، ثم يذبحه، والأفضل أن يذبحه بنفسه إن أمكنه ذلك، وإن كانت الأمور تتجه الآن بحسب ضرورات التنظيم والنظافة وحسن الاستفادة من الهدي إلى جعل الذبح موكولاً  إلى جهات متخصصة بذلك بمنى، تملك الاستعدادات التامة للذبح وتوابعه من التغليف والتجميد والتوزيع.
وهذا الذبح للهدي مستحب مندوب إن كان الحاج مفرداً  بالحج، لم يُدخل عليه عمرة قبله، وإن كان قارناً أو متمتعاً بعمرة إلى الحج فهو واجب عليه.

 ومن المستحب أن يختار الحاج من خير الأنعام التي تذبح، سمناً وشكلاً وثمناً.

والتضحية بالبُدْن أفضل، ثم بالبقر،  ثم بالشاء.

والشاة الواحدة للحاج الواحد أفضل من اشتراكه مع ستة في بدنة أو بقرة، وإن كانت تكفيه... والضأن أفضل من المعز.

وليستشعر الحاج عند استعداده للذبح أنه يشكر نعمة الله وتوفيقه له، حيث أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، كما يستشعر بالذبح افتداء نفسه من عذاب الله، ورجاءَ أن يعتق الله بكل جزء من الذبيحة جزءاً منه من النار، ثم يضجع ذبيحته مستقبلاً بها القبلة المشرفة قائلاً:

ـ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك،  الله تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم، بسم الله والله أكبر، ثم يذبحها.

وإن كان موكلاً عن أحد فيقول: اللهم تقبلها عن فلان أو فلانة، ويسمى موكّله أو موكلته.

وبعد الذبح يحل له أن يأكل من ذبيحته، ويستحب له أن يهدي، وعليه أن يطعم منها الفقراء، فقد قال الله سبحانه:

ـ (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)(1).

والقانع: هو الفقير الذي يعف عن المسألة، والمعتز: هو الفقير الذي يتعرض للناس، أو يعرّض لهم بحاجته.

وقد أكل النبي ( من لحم هديه، فقد أمر مولاه ثوبان بعد أن ذبح فقال له:

ـ " يا ثوبان أصلح لحم هذه" قال ثوبان: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة "(1)
كما روى علي كرم الله وجهه فقال: أهدى النبي ( مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها (ما يكون على ظهرها من ثوب ونحوه) فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (2).

وربما لا تجد الآن من تعطيه من لحم هديك شيئاً، لكثرة ما يذبح من الهدي، وإغناء الله الناس، ولكن يكفيك من ذلك أن تعهد به إلى بعض الجهات التي تقوم بحفظه وإيصاله إلى فقراء المسلمين، ولو كانوا خارج الحرم، فذلك ولا شك خير من أن يدفن في الرمال، أو يتعفن في الهواء... والحمد لله على فعل الخير دائماً...

هذا وتجوز الوكالة في الذبح عن النساء وغيرهن من رفقة وجيران.

اللهم ارحم المحلقين... والمقصرين

ثانياً: وبعد الذبح يحلق الحاج رأسه كله أو يقصر شعره ما بدا له منه.

والحلق التام للشعر بالموسى أفضل من التقصير بالمقص، لما ورد من دعاء النبي ( للمحلقين بقوله:

ـ " اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم الملحقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين "(1).

ويستحب أن يدفن شعره الذي يحلقه أو يقصره.

ومن الطبيعي أن الحلق إنما هو للرجال، أما النساء فليس عليهن إلا التقصير من بعض شعرهن، فقد روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما أن النبي (:     " نهى أن تحلق المرأة رأسها " (2).

وإذا حلق الحاج، فالسنة في الحلق: أن يستقبل القبلة، ثم يبدأ بمقدم رأسه فيحلق إلى الأيمن، ثم يحلق بعد ذلك الشق الأيسر، فعن أنس رضي الله عنه في صفة حلق النبي (، أنه قال للحلاق:

ـ " خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال: اقسمه بين الناس " (3).

يا واسع المغفرة

وعند الحلق هذا يتذكر الحاج كيف كان يُحْلَق رأس الذي يراد المنّ عليه، ولْيسأل الله سبحانه وهو يلقي بشعره أن يَمُنَّ عليه ويعتقه من العذاب.

كما ينظر إلى نفسه وهي تستسلم لأمر الله وتخضع بين يديه استسلام العتيق بين يدي معتقه، فيحملها على ذلك في كل حال من أحواله، ويدعو عند الحلق بقوله:

ـ الله أكبر، اللهم هذه ناصيتي بيدك، فاجعل لي بكل شعرة نوراً يوم القيامة، واغفر لي ذنبي يا واسع المغفرة... الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا...

ثم بعد الفراغ من الحلق يكبر ثلاثاً ويقول: الحمد لله الذي قضى عني نسكي، اللهم آتني بكل شعرة حسنة، وامح عني بها سيئة، وارفع لي بها درجة... اللهم زدني إيماناً ويقيناً وتوفيقاً وعوناً، واغفر لي وللمحلقين والمقصرين وسائر المسلمين.

هذا ويستحب لمن حلق أو قصر أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، وقد ثبت عن النبي ( أنه لما حلق شعره قلم أظافره (1).

ويستحب لمن لم يكن برأسه شعر (الأصلع) أن يُمِرَّ الموسى إمراراً فوق رأسه كهيئة المتبع للأمر المنفذ للواجب.

اللهم تقبل منا ما كان صالحاً، وأصلح ما كان فاسداً، وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين... آمين.

طواف الافاضة والرجوع إلى منى

تكلمنا فيما مضى عن الذبح يوم النحر، وعن الحلق أو التقصير، ومن قبل تكلمنا عن الرمي يوم النحر.

وبقي بين أيدينا أن نقول: إن الحاج بعد أن فعل ما مر في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الأول من أيام الأضحى، يكون بأفعاله تلك قد تحلل من إحرامه التحلل الأصغر.

فإذا أتى بالطواف بالبيت - وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة - فقد حل التحلل الأكبر.

التحلل من الإحرام... تحلان

فما هو التحلل الأصغر؟ وما هو التحلل الأكبر؟... إليك البيان موجزاً.

إن الحاج بإحرامه عندما أحرم بالحج اليومَ الثامن (يوم التروية) قد حَرُم عليه جميع محظورات الإحرام، وهي لبس الثياب المعتادة، والطيب،  وحلق الشعر، وقلم الظفر، والجماع، ومقدماته، وقتل الصيد.

فإذا انتهى الحاج من جملة أفعال يوم الأضحى (العاشر) وهي: الرمي والنحر والحلق، فقد تحلل الأصغر، أي خرج من كونه محرماً، وأصبح حلالاً، له أن يفعل كل ما يفعله  الحلال، إلا مخالطة زوجته ووقاعَها.

ولكن الحاج عندما يأتي البيت بعد ذلك، ويطوف طواف الإفا
ضة، يتحلل التحلل الأكبر، أي يحل له كل شيء من محظورات الإحرام، حتى النساء.

وقد ورد في ذلك عن أم سلمة أن رسول الله ( قال عشية يوم النحر: 

ـ " إن هذا اليوم رُخِّص لكم إذا رميتم الجمرة أن تُحِلوا من كل ما حُرِمتم عنه إلا النساء " (1)... وإذن فلا يقرب زوجته إلا بعد طواف الإفاضة.

طواف الإفاضة... ركن

ونفصل القول في طواف الإفاضة فنقول: إنه ركن من أركان الحج، متأكد بقول الحق سبحانه:

ـ (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)(2).

فإذا انتهى الحاج من الرمي والذبح والحلق حل له لبس الثياب المعتادة، فيلْبِسُها، ولْيتطيب بعد اغتسال إن أمكنه ذلك، متبعاً بذلك سنة رسول الله (، فقد قالت عائشة زوج النبي (: " كنت أطيب رسول الله ( لإحرامه قبل أن  يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " (3).

وهكذا يمضي الحاج وهو مشتغل بالتكبير إلى مكة من منى، حتى يصلها، فيدخل المسجد الحرام، ويكرر الأدعية التي سبق إيرادها عند ذكر الطواف، من مثل: اللهم صل على سيدنا محمد، رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم إن هذا حرمك، وموضع أَمْنِك، فحرّم لحمي وبَشَري ودمي  ومُخي وعظامي على النار.

ويقول عند وقوع بصره على الكعبة: اللهم زِدْ هذا البيت تشريفاً  وتكريماً  وتعظيماً ومهابة، وزد من شرّفه وكرمه - ممن حجه واعتمره - تشريفاً وتعظيماً وبراً، اللهم إني عبدك وزائرك وعلى كل مَزُورٍ حق، وأنت خير مَزُور، فأسألك أن تغفر لي وترحمني وتَفُكّ رقبتي من النار.

ويستحضر ما أمكن عند ذلك الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين، لأن رؤية البيت تشوق إلى رب البيت.

جئنا إليك يا رب ضارعين

ويبدأ الحاج الطواف من عند الحجر الأسود، قائلاً: باسم الله والله أكبر، ويستمر طائفاً  داعياً  ذاكراً الله حتى ينتهي من أشواطه السبعة، وللحاج أن يتعلق بأستار الكعبة، وأن يلتصق بالملتزم، وهو في ذلك يطلب القرب حباً وشوقاً للبيت ورب البيت، وتبركاً بالمماسة، ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنه لاقى البيت.

ولْتكن نيتك في التعلق بالأستار الإلحاح في طلب المغفرة، وسؤال الأمان، كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه، المتضرع إليه في عفوه، المظهِر أنه لا ملجأ له منه إلا إليه، ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه، وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل... واعلم أن الله أكرم من كل كريم، وأكثر عفواً من كل مسامح.

وإن تمكن الحاج من استلام الحجر ـ وهذا في غاية المشقة عموماً، وفي الطواف خصوصاً ـ دون إزعاج لنفسه أو للآخرين فليفعل، معتقداً أنه بايع الله على طاعته، مصمماً على الوفاء ببيعته، فمن غدر في المبايعة استحق المقت، وقد ورد عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح بها عباده "(1).

ما بعد الطواف

فإذا انتهى من أشواط الطواف السبعة فليصل ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم لْيدع بما فتح الله عليه، ثم ليتوجه إلى ماء زمزم ليشرب منه، فماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وهو شفاء من الأسقام، وطعام وأي طعام !!

ولا يسن في طواف الإفاضة رَمَل ولا اضطباع كما كان يسن في طواف القدوم.

ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق إن شاء الحاج، ولكنه يبقى معتزلاً زوجته، حتى يطوف بالبيت، لأن التحلل الأكبر    ـ كما مر ـ لا يتم إلا به.

أما السعي بين الصفا والمروة، فإن كان الحاج المفرد أو القارن – لا المتمتع- قد سعى بينهما سبعة أشواط عندما طاف بالبيت طواف القدوم ـ وذلك قبل الحج أول ما دخل مكة ـ فيكفيه سعي العمرة أو القدوم عن السعي للحج، وإن لم يكن سعى آنذاك، فعليه السعي الآن، حتى يحل من إحرامه تماماً.

وأول وقت يجوز فيه طواف الإفاضة منتصف ليلة النحر، فلا يجوز قبله... هذا إذا تمكن الحاج من الوصول إلى مكة بعد نفره من عرفات، ولا يتصور هذا إلا ممن يُسمح له بالتقدم على الحاج، من الضعفاء والنساء والصغار وتوابعهم وغيرهم.

العودة إلى منى ... وخطبة منى

فإذا انتهى الحاج من الرمي والحلق والذبح وطواف الإفاضة يوم النحر، فلْيعجّل بالعودة إلى منى، وهو آنئذ قد حل له كل شيء كان حرم عليه، فإن أدرك صلاة الظهر بمنى كان ذلك أحسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى(1) ... ولنا ولا شك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء...

يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين:

ـ إذا فرغ الحجاج من طواف الإفاضة عادوا إلى منى وصلوا بها الظهر، ويخطب الإمام بها بعد الظهر خطبة، ويعلمهم فيها سنة الرمي والإفاضة، ليتدارك من أخلّ بشيء منها، ويعلمهم رمي أيام التشريق، وحكم المبيت، والرخصة للمعذورين... وهذه الخطبة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر(1). وعن الهرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى(2).

ويشتغل الحاج عند عودته إلى منى، وبعد وصوله إليها بالتكبير، ولا يفارقه: بعد الصلاة، وفي السوق، وفي المنزل، يداوم عليه ما استطاع، ويرفع صوته به دون إزعاج.

التكبير أيام التشريق

وقد ذكر البخاري في تراجمه أن عمر بن الخطاب كان يكبر في مسجد منى، ويكبر مَنْ في المسجد، فترتج أسواق منى من التكبير، حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، فيقولون: كبر عمر فيكبرون.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه (أي عبد الله) كان يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلاة، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، في تلك الأيام جميعاً.

والتكبير مشروع للنساء أيضاً دون رفع صوت زائد، فقد كانت أم سلمة رضي الله عنها تكبر ويكبر النساء اللاتي حولها لتكبيرها دُبُر الصلوات، كما كان النساء يكبرن خلف أَبَان بن عثمان يوم النحر.

الله أكبر... الله أكبر... الله أكبر... لا إله إلا الله والله أكبر.

خطبة الوداع

وقبل أن ننتقل إلى رمي الجمرات أيام التشريق نقف وقفة مع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، تلك الخطبة التي يقال لها: خطبة الوداع.

في الحج أكثر من خطبة

ومن المؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب أكثر من مرة وفي أكثر من موطن، في الحج الذي حجه العام العاشر من الهجرة، وهو حجه الوحيد.

وهو صلى الله عليه وسلم في خُطَبه المتعددة تلك كان يوضح لهم تارة ما هم مقبلون عليه من المناسك، ويبيّن لهم تارة أخرى قواعد الدين وهدم الجاهلية، ويأمرهم تارة ثالثة بالتقوى والاستعداد للإقبال على الله... وهكذا.

يقول الإمام النووي رحمه الله: في الحج أربع خُطَب مسنونة:

إحداها: بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر، يأمر فيها الناس بالغدو إلى منى، ويخبرهم بما بين أيديهم من المناسك، ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج، ثم يخرج بهم في اليوم الثامن إلى منى.

الثانية: يوم عرفة يخطب الإمام بعد زوال الشمس في مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبيّن لهم المناسك، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف..

الثالثة: يوم النحر بمنى.

والرابعة: يوم النفر الأول بمنى، أي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وهذه الخطب كلها مسنونة، وكلها خطبة واحدة، وكلها بعد صلاة الظهر، إلا خطبة عرفة فإنها خطبتان وقبل الصلاة.

متى كانت خطبة الوداع؟!

وقد اختلف العلماء في خطبة الوداع هل كانت يوم النحر؟ أم كانت يوم عرفة قبله؟ والأقرب إلى الصحة أنها يوم عرفة، لأنه اليوم المشهود الذي لم ولا يتخلف عنه أحد من الحجيج.

يقول ابن القيم رحمه الله: وضُرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة       - وهي مكان في شرقي عرفات - فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء، فرحّلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس ـ وهو على راحلته ـ خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم قواعد الشرك والجاهلية.

ولم يكن باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يُسمع هذا الجمع الكبير من البشر، المترامي الأطراف من حوله، الذي بلغ تعداده قرابة مئة ألف مسلم، مع عدم وجود أجهزة تضخيم الصوت ونقله، ومع بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم سن الثالثة والستين آنذاك، فلذا أمر بلالاً أن يستنصت له الناس، فلما أنصتوا، وامتدت أبصارهم تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأرهفت آذانهم، أمر ربيعة بن أمية بن خلف ـ وكان جهوري الصوت ـ أن يقف إلى جواره، فيقول بقوله، ويكرر خطبته في كل اتجاه، ليسمع القاصي والداني والقريب والبعيد، ثم قال عليه السلام:
ارتجل صلى الله عليه وسلم... فقال:

ـ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله... أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير.

أما بعد، أيها الناس: اسمعوا مني أبينْ لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبداً.

وران صمت طويل كصمت الجبال المحيطة بعرفات وأرهفت الآذان وتطلعت العيون، ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فقال بصوت قوي ونبرة حازمة: 

ـ ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وإن النسيء زيادة في الكفر يُضَلّ به الذين كفروا، يُحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلو ما حرم الله... ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام:
الدماء والأموال والأعراض ... حرمات

ـ ألا أي يوم هذا؟

فقالوا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه.

ثم قال: أليس يوم النحر؟

قالوا: بلى.

ثم قال: أي شهر هذا؟

قالوا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه.

قال: أليس ذو الحجة؟

قالوا: بلى.

ثم قال: أي بلد هذا؟

قالوا: الله ورسوله أعلم، فسكت، حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه.

فقال: أليس بالبلد الحرام؟

قالوا: بلى.

قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، وقد بَلّغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.

ـ وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون... قضى الله أن لا ربا، وأول ربا أبدأ فيه ربا عمي عباس بن عبد المطلب... وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دم أَضَعُه دمُ ابنِ عمي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب... وكان مسترضعاً في بني ليث، فقتلته هُذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية... وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدنة والسقاية... والعمدُ قَوْد، وشِبْهُ العَمْد ما قُتِلَ بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

ـ أما بعد: أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبداً، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم... ثم تابع النبي ( قائلاً:

استوصوا بالنساء... يا رجال

ـ أيها الناس: استوصوا بالنساء خيراً، إن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً، لكم عليهن أن يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم ان تهجروهن في المضاجع، وأن تضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عَوانٍ عندكم، لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا قولي أيها الناس، فإني قد بلّغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً بيّناً: كتاب الله وسنة نبيه.

ـ أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرىء مسلم مالُ أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت... ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

ـ أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى... ألا هل بلغت، اللهم فاشهد... ثم قال:

لا نبي بعدي...  ولا أمة بعدكم

ـ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً... ألا ليبلغ شاهدُكم غائبكم:

 لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم.

ثم أخذ يرفع يديه إلى السماء ويقول:

ـ اللهم هل بلغت؟ فيجيبه الناس وقد لفهم الخشوع وغلبت عليهم الرهبة:

ـ اللهم نعم. فيعود بيديه مشيراً إلى الناس:
ـ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.

هذه هي خطبة الوداع، وهي بحق كانت بلاغاً بليغاً، وموقفاً جامعاً حاشداً.
إنها صورة الشخص الذي أرسل في مهمة عظيمة جليلة، قضى سحابة عمره يدعة إليها ويعلمها الناس، حتى إذا أدى أمانته وبلغ رسالته، قام يُشهد الله والمؤمنين على ذلك، يريد ان يلقى ربه بريء الذمة من التقصير أو التبديل أو التحوير... وحاشاه ( من ذلك، فقد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى لقي ربه راضيا مرضياً.

وخطبة الوداع هذه قد روى معظمها البخاري ومسلم، ورواها أيضاً أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأهل السير وكتب التاريخ....

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد... 

اللهم اجْزِ عنا نبينا محمداً ( خير ما جزيت نبياً عن أمته.

أيام منى

إذا عاد الحاج يوم النحر من مكة ـ بعد أن طاف طواف الإفاضة ـ واستطاع أن يصلي الظهر بمنى في  هذا اليوم، فإنه يكون قد أتى بمعظم مناسك الحج، وتحلل كذلك من إحرامه تحللاً كاملاً، ولم يبق أمامه إلا النذر اليسير من المناسك والمشاعر.

أيام التشريق... أيام منى

ومعلوم أن يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك... وتكون من بعده ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويقال لها: أيام التشريق الثلاثة، ويسمى أولها: يوم القَرّ، وثانيها: يوم النَفْر الأول ويسمى يوم الرؤوس، وثالثها: يوم النفر الثاني.

أما تسميتها أيام التشريق، فلأن الحجاج بعد أن يذبحوا هديهم كانوا يقطعونه شرائح من اللحم، ينشرونها في الشمس ويضعون عليها الملح، ليجف اللحم، فيتمكن  الناس من ادخاره، فهم يشرقون لحمهم في هذه الأيام، فهي أيام التشريق.

وأما تسمية أول أيام التشريق يومَ القَرّ، فلأن الحجاج فيه قارّون بمنى، أي مقيمون لا يرحلون، وذلك من أجل الرمي الأول.

وأما تسمية ثاني الأيام بيوم النفر الأول، فلأن من رمى فيه الرمي الثاني وأراد الرحيل بعد الرمي قبل الغروب جاز له ذلك، فينفر فيه، وإنما سمي أيضاً يوم الرؤوس لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الضحايا.

وأما اليوم الثالث فيسمى بيوم النَّفْر الثاني، لأن من لم ينفر بالأمس وانتظر حتى رمى الرمي الثالث فيه فليس أمامه بعد ذلك إلا النفر من منى، حيث انتهت مناسك الحج.

كما يقال لأيام التشريق، أيام منى كذلك، لمكث الحجاج فيها تلك الأيام.

هذا، وإن الحاج في أيام التشريق الثلاث يقوم بما يلي من أعمال الحج:

الجمرات الثلاث في منى
أولاً: رمي الجمار وهي ثلاث:

الجمرة الأولى (وتسمى الصغرى) وهي قريبة من مسجد الخيف بمنى، وهي مما يلي المزدلفة أولاً.

والجمرة الثانية (وتسمى الوسطى) وهي تبعد عن الأولى باتجاه مكة حوالي 155 متراً.

والجمرة الثالثة (وتسمى الكبرى أو جمرة العقبة) وتقع في مدخل منى مما يلي مكة، وتبعد عن الوسطى حوالي 155 متراً كذلك.

وقد جعل الآن عند الجمرات جسر يمر فوقها ... والرمي من فوق الجسر ومن تحته جائز، وهما في الجواز سواء.

وإذا كان الحاج صبيحة يوم النحر لا يقوم بأكثر من رمي جمرة العقبة (الكبرى) بسبع حصيات، فإنه في أيام التشريق (الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة) مطالب بأن يرمي الجمرات الثلاث جميعاً، كل جمرة بسبع حصيات، فيكون مجموع حصيات كل يوم واحداً وعشرين حصاة، من الحصى المتوسط، لا هو بالصغير جداً ولا بالكبير.

يقول الإمام النووي: يشترط في رمي التشريق الترتيب في المكان، بأن يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأول، ولا بالثالثة قبل تمام الأوليين.

ويبدأ وقت الرمي من زوال الشمس (أي من وقت صلاة الظهر) من كل يوم من أيام التشريق حتى المغرب وذلك عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.

ويكره تأخيره إلى الليل حتى الفجر، لكنه يجزئ عند أبي حنيفة رحمه الله.

عن جابر رضي الله عنه قال: " رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعده (أي أيام التشريق) فإذا زالت الشمس "(1).

ولو فاته رمي يوم تداركه من اليوم الثاني بعد أن يرمي ليومه الذي هو فيه، ثم يعيد رمي ما فاته بالأمس.
وهناك أقوال في بداية الرمي مخالفة لأقوال جمهور الفقهاء، وهي في الأصل ضعيفة لا يفتى بها، إلا أن الحاجة الماسة والزحام الشديد وضيق المكان بأعداد الحجاج الكبيرة، دعت بعض الفقهاء إلى الإفتاء بها، من مثل الإفتاء بقول عطاء وطاووس بجواز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، والإفتاء بقول للأحناف بجواز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وهو قول لغيرهم من الحنابلة والشافعية.

ولا شك أن للضرورة أحكامها... وما نشهده في أيامنا هذه من زحام شديد وأعداد للحجاج فاقت كل تصور يستدعي من كل فقيه أن ينظر إلى الأمور بتبصر وروية، وأن يفتي الناس بما لا يحرجهم في حياتهم، ولا يخرجهم عن دينهم.

الله أكبر... رغماً للشيطان ورضى للرحمن

ويقول الحاج عند كل رمية بعد أن يرفع يده ويرمي: بسم الله والله أكبر... رغماً للشيطان وحزبه، ورضاً للرحمن...

ولا بأس أن ترمي من أي جهة شئت، فإذا فَرَغت فتنحَّ جانباً عن الزحام، واستقبل القبلة، وتوجه إلى الله بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن، وذلك اتباعاً للسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم:

ـ " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله "(1).

وهذا موطن ترجى فيه الإجابة، ويستحب فيه إطالة الوقوف قدر قراءة جزء من القرآن، ولك أن تدعو بما تشاء لنفسك ولأهلك ولولدك ولأمتك من خير الدنيا وخير الآخرة.

ثم بعد ذلك الدعاء واستحضار الخشوع والخضوع لله تعود ثانية لترمي الجمرة الوسطى التي بعد الجمرة الأولى، ثم تقف مثل موقفك ذلك بمثل دعائك وذكرك وخشوعك.
ثم تعود ثالثة لترمي آخر الجمرات، ولا تقفْ بعدها بل توجه إلى منزلك مباشرة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا (الأولى) بسبع حصيات يكبر على إثْر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهل (أي يقف في السهل) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، حتى يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله(1).

ويسن الاغتسال للرمي أيام التشريق.

ويجوز للمرضى وكبار السن والنسوة الحوامل أن يوكلوا من يرمي عنهم الجمرات كلها، ويجوز للوكيل أن يكون وكيلاً عن عدة أشخاص، على أن يرمي أولاً عن نفسه، ثم عن موكليه...
وعلى الحاج الذي يرمي الجمرة أن يدقق ما استطاع في إصابة الجمرة ليغلب على ظنه ذلك، كما أن عليه بالتالي أن يتحاشى إصابة الناس بما يرميه ما أمكنه ذلك.
هكذا فعل أبو الأنبياء طرداً لإبليس

ويشتد الرامي برميه مستذكراً ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما رمى الشيطان الذي تعرض له محاولاً ثنيه عن تنفيذ أمر الله مرة بعد مرة... مؤكداً أنه على خطى إبراهيم عليه السلام في طرد الشيطان وعصيان وسوسته...

كما أن على الرامي أن ينتبه إلى عدم الخروج عن الرمي المشروع بالحصى وبالصورة المتقدمة، إلى الرمي غير المشروع الذي يفعله بعض الجهلة، عندما يشتد بهم الحماس فيرمون بالأحذية وغيرها... فهذا لا شك جهل بالدين، ووسوسة من الشيطان نفسه.

المبيت في منى أيام التشريق

ثانياً: ويبيت الحاج ليالي أيام التشريق بمنى، فذلك واجب عند مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، وسنة عند أبي حنيفة رضي الله عنه.

وأقل المبيت ليلتان: ليلة اليوم الأول من أيام التشريق (الحادي عشر من ذي الحجة) وليلة الثاني من أيام التشريق (ليلة الثاني عشر منه) هذا إذا اكتفى الحاج برمي اليومين الأوليين، فإذا أراد أن لا يتعجل بالنفر ويستكمل سائر الرمي إلى اليوم الثالث فعليه مبيت الليلة الثالثة بمنى.

أيام منى... أيام أكل وشرب وبعال

ولا يشترط في المبيت أكثر من البقاء في منى سواء في خيمة أو مسجد أو حتى سيارة أو شارع.

وليس عليك أثناء المبيت شيء محظور من محظورات الإحرام، بل أنت في حل من كل ما سبق المنع منه، إلا المنع من قطع الشجر، فلَكَ أن تستمتع بأهلك، وأن تأكل وتشرب وتفرح بتمام نعمة الله عليك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:

ـ " أيام منى أيام أكل وشرب "(1).

ومعلوم أن الصيام يوم النحر محرم، وأيام التشريق كذلك محرمة على الأصح.

ولك أيضاً في أيام التشريق أن تغادر منى في النهار إلى مكة أو غيرها، لعمل أو لشراء أو لزيارة، على أن تعود للمبيت في منى ليلاً.

ويرخص في ترك المبيت بمنى لكل ذي حاجة ماسة أو عذر قاهر... فقد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى(2). فكل من كان له متاع يخشى عليه، أو مريض يتعهده، أو نحو ذلك جاز له ترك المبيت في منى.

وخلال المبيت بمنى يكثر الحاج من تلاوة القرآن وذكر الله سراً وجهراً، والدعاء لنفسه ولغيره، وعليك أن تحرص على الصلاة في مسجد الخيف بمنى، واستشعر فيه الخوف من الله في دخولك وخروجك، فأيام منى ولياليها أيام فضيلة ومباركة، فيها من النفحات الإلهية والعطاء الرباني ما فيها.

اللهم لا تحرمنا نيل المنى، واكتب لنا الحسنى في الآخرة والأولى، يا كريم.
(1)  رواه  أحمد عن جابر وعبدالله بن عمرو.


(1)  رواه أحمد عن أبي هريرة وابن عباس.


(1)  [الحج: 27].


(1)  [البقرة: 199].


(1)  رواه أبو داود والحاكم وصححه الذهبي.


(1)  رواه الترمذي. 


(1)  رواه مسلم. 


(2)  رواه الطبراني في المعجم الكبير. 


(1)  رواه مسلم.


(2)  رواه البخاري.


(1)  متفق عليه.


(1)  من رواية البخاري ومسلم.


(2)  متفق عليه.


(3)  رواه أبوداود والنسائي.


(1)  رواه النسائي.


(2)  رواه النسائي.


(1)  رواه مسلم من حديث جابر.


(1)  [البقرة: 198].


(1)  رواه البخاري.


(2)  رواه الترمذي.


(1)  رواه البخاري


(1)  أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.


(2)  رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.


(1)  أخرجه أبو داود.


(1)  [البقرة: 185]


(1)  متفق عليه.


أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود عن ابن عباس وغيره.





(1)  [الحج: 36].


رواه مسلم وأبو داود.





(2)  رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ (بعثني النبي ( فقمت على البدن فقسمت لحومها... آلخ).





(1)  متفق عليه.


(2)  أخرجه الترمذي.


(3)  متفق عليه.


(1)  قاله ابن المنذر.


(1)  أخرجه أبو داود.


(2)  [الحج: 29].


(3)  أخرجه أحمد وغيره.


(1)  رواه الخطيب في التاريخ وابن عساكر عن جرير.


(1)  رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر.


(1)  رواه أبو داود.


(2)  رواه أبو داود.


(1)  أخرجه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي، وأخرجه البخاري تعليقاً.


(1)  رواه أبوداود والحاكم عن عائشة.


(1)  رواه البخاري.


(1)  رواه الإمام أحمد.


(2)  روى البخاري أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى لله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.





